
 لنــدن – قبــــل أشــــهر من ســــقوط جدار 
برلــــين في 9 نوفمبــــر 1989، تحــــدث عالم 
سياســــي شاب يدعى فرانسيس فوكوياما 
عن ”نهاية التاريــــخ“، لكن اليوم، يعترف 
فوكويامــــا بــــأن بعض التطــــورات خيبت 
آمالــــه. وأصبح العالم فــــي مرحلة لم يكن 

يتوقعها.
وفي مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، 
استرق فوكوياما بعض اللحظات للتفكير 

في ما شهده وما يمكن أن يحدث.

● الســنوات الأولى بعد ســقوط الجدار: 
يقــــول فوكويامــــا إن عالــــم اليوم يشــــمل 
جيلا كاملا من الأفــــراد الذين لم يختبروا 
ظروف الحــــرب الباردة والشــــيوعية. في 
الســــنوات الأولى بعد سقوط جدار برلين، 
ولدت بلــــدان جديدة وتمّ توحيــــد ألمانيا. 
لكــــن الحروب والنزاعــــات اندلعت مجددا 
بعد انهيار الاتحاد الســــوفييتي. وشــــنّت 
بعــــض الحروب الأهليــــة الأكثر دموية في 
تســــعينات القــــرن الماضي فــــي الكونغو 
وليبيريا. وعانت رواندا من إبادة جماعية 
أســــفرت عن مقتل مئــــات الآلاف. وأنتجت 
يوغوســــلافيا التي مزقتهــــا أعمال العنف 
المســــتمرة والمذابح دولا جديدة. وأضعف 
التدخــــل العســــكري الغربــــي فــــي نهاية 
التســــعينات القومية الصربيــــة. ولم تكن 
روســــيا الضعيفــــة في وضع يســــمح لها 
بمســــاعدة بلغراد. لكــــن الاقتصاد العالمي 

كان قويا. ثم جاءت أحداث 11 سبتمبر.

● بدايــة القرن الحــادي والعشرين: نقل 
تنظيــــم القاعدة الإرهاب إلى مســــتوى لم 
يســــبق له مثيل وامتدّ إلــــى جميع أنحاء 
العالــــم. ردا علــــى ذلــــك، غــــزت الولايات 

المتحــــدة أفغانســــتان وأطاحــــت بحركــــة 
طالبان التي اســــتضافت أســــامة بن لادن 
أثنــــاء تآمره ضد الغرب. بعد مرور ثمانية 
عشــــر عاما، مازلنا نرى الولايات المتحدة 

موجودة هناك.
اســــتندت حرب العراق إلى معلومات 
اســــتخباراتية خاطئة أفــــادت بأن صدام 
حســــين، الذي كان مدعوما مــــن الولايات 
المتحدة عندما قاتل إيران، يمتلك أســــلحة 
دمار شامل. وعملت واشنطن وفقا للفكرة 
القائلــــة ”إما أن تكونــــوا معنا أو أنتم مع 
الإرهابيــــين“ عنــــد التواصل مــــع العالم، 
وهــــو ما خلّــــف نتائج عكســــية في بعض 
البلــــدان وخاصــــة بريطانيــــا، أين أصبح 
رئيس الوزراء الأســــبق توني بلير منبوذا 

سياسيا بسبب دعمه بوش.
كان فوكوياما نفسه داعما للمحافظين 
الجــــدد وأيّــــد غــــزو العــــراق، لكنــــه أعلن 
معارضته للحرب لاحقا. وأصبح يقول إن 
”حرب العراق هي التي قوّضت السياســــة 

الأميركية في العالم، في حين أضعفت أزمة 
2008 المالية ادعــــاء الولايات المتحدة التي 
زعمــــت أنها أقامت نظاما اقتصاديا دوليا 
متينا“. ويقــــول فوكويامــــا إن ”الحدثين 
مهّدا الطريق لردود الفعل الشعبوية التي 

نراها الآن“.

● صعــود الشــعبوية: يشــــعر فوكوياما 
بالفزع عند رؤية الكثير من الناخبين وهم 
يختارون الزعماء الشــــعبويين المســــببين 
للانقســــام والذيــــن يفتقرون إلــــى القدرة 
على الحكــــم الديمقراطــــي. ويعتبر مزيج 
الشــــعبوية والقوميــــة ديناميكية مهيمنة 
في العديد مــــن البلدان، من دونالد ترامب 
وشعار ”أميركا أولا“ إلى خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي، ومن رفض إسرائيل 
التخلــــي عن المســــتوطنات فــــي الأراضي 
الفلسطينية المحتلة إلى القمع الهندي في 
إقليم كشــــمير المتنازع عليــــه وغزو تركيا 

الأخير لسوريا.

لكــــن، يــــرى فوكويامــــا أن الضوابط 
الراســــخة فــــي المؤسســــات الديمقراطية 
مســــتمرة وأنها لــــن تزول بســــهولة. ولا 
يعتبــــر الشــــعبوية الطريــــق إلــــى الحكم 
الرشــــيد والرخــــاء. وقــــال ”لا يبدو شــــن 

الحروب التجارية فكرة جيدة“.

وأزمــة  الإســلامية  والدولــة  ســوريا   ●
اللاجئــين العالمية: بــــدأت الحرب الأهلية 
المدمرة في سوريا بانتفاضة ضد الرئيس 
بشــــار الأســــد كجزء من الربيــــع العربي، 
لكنه قابل المحتجــــين بالحرب والفوضى. 
وتســــبب الصراع الســــوري فــــي معاناة 
هائلــــة: مئات الآلاف مــــن القتلى وملايين 
النازحين وصعود تنظيم الدولة الإسلامية 
التي ســــيطرت على مساحات شاسعة من 
ســــوريا والعراق ونفذت هجمات إرهابية 

عبر أوروبا.
وخلّفــــت الأوضاع أزمــــة لاجئين على 
المســــتوى العالمي، إذ اضطــــر الملايين من 
المضطهدين إلى الهرب بأعداد لم يشهدها 
العالم منذ الحــــرب العالمية الثانية. ويرى 
فوكوياما أن هناك رابطا بين أزمة الهجرة 
وانتشــــار المشــــاعر المعاديــــة للمهاجرين 
التــــي اســــتغلها ”الكثير من السياســــيين 
الانتهازيين“ الذين اعتبروها فرصة كبيرة 

لحشد الدعم.

● انتعاش روســيا: كانــــت الرحلة الممتدة 
من تفكك الاتحاد الســــوفييتي إلى روسيا 
القويــــة التــــي نعرفهــــا اليــــوم فوضوية. 
وتميّــــزت ســــنوات حكم بوريس يلتســــين 
التــــي انطلقت بعــــد الإطاحــــة بميخائيل 
ســــوفييتي  زعيــــم  كآخــــر  غورباتشــــوف 
بهزيمة روسيا في حرب الشيشان الأولى.

بعد ذلك، ومــــع بداية الألفية الجديدة، 
وصل فلاديمير بوتين إلى الســــلطة كقوة 

موازية لليبرالية الغربية التي يعارضها. 
وأدت حرب ثانية مع الشيشــــان إلى مقتل 
الآلاف. ثم غزت روســــيا جورجيا وضمت 

القرم من أوكرانيا.
وبــــدأت روســــيا تتطلع إلــــى أبعد من 
ذلــــك، وتدخلت في الانتخابــــات الأميركية 
بطريقــــة يقــــول البعــــض إنهــــا ســــاعدت 
ترامب علــــى الوصول إلى البيت الأبيض. 
وفي ســــنة 2018، تحدث بوتين عن تطوير 
أســــلحة نوويــــة جديــــدة أقــــوى مــــن تلك 
الموجودة فــــي الغرب. وقال إنها تمثل ردا 
على واشــــنطن التي أعلنت انسحابها من 
معاهدة الأســــلحة النووية متوسطة المدى 
التــــي وقعها الرئيــــس الأميركــــي رونالد 
ميخائيل  الســــوفييتي  والزعيــــم  ريغــــان 
غورباتشوف ســــنة 1987 في فترة الحرب 
الباردة. ويقول فوكوياما إن بوتين ”يشعر 
بأنه في حالة حــــرب مع الغرب، وذلك لأنه 

نشأ في الحقبة السوفييتية“.

● الصين كقوة ناشــئة: أعاد صعود بكين 
فــــي العقود الثلاثة الماضية رســــم خارطة 
الجغرافيا السياســــية. وجعلهــــا نفوذها 
المالــــي، ومحاولاتهــــا لتوســــيع وجودها 
بمبادرة الحزام والطريق وقضايا التجارة 
التــــي لم تحل مع الولايات المتحدة تهديدا 

عالميا.
ويقول فوكوياما إن الصين تســــتطيع 
قلب النظــــام الدولــــي بثروتهــــا وقوتها. 
ويشــــير إلــــى تحركهــــا في ”اتجــــاه أكثر 
اســــتبدادية“ منذ أن تولى شي جين بينغ 
الســــلطة مما ”أدى إلى تدهــــور العلاقات 
الأميركية الصينية“. ويخشــــى أن تستمر 
هذه العداوة وإن تغيرت الإدارة الأميركية.

● مــن 1989 إلى 2019: يـــرى فوكويامـــا 
في ســـقوط جـــدار برلين مكســـبا كبيرا 

للحرية. ويرى في تحول الدول الأوروبية 
التي كانت شيوعية ذات يوم إلى أقصى 
اليمـــين مفارقات تاريخيـــة. وعلى الرغم 
من ”المخـــاوف المحيطة بمســـتقبل دول 
مثل المجـــر وبولندا“، يعتقـــد فوكوياما 
أن وضعيـــة الشـــعوب أصبحـــت أفضل 
ممـــا كانـــت عليه فـــي ظـــل الدكتاتورية 

الشيوعية.

لا يدرك العديد من معارضي الاتحاد 
الأوروبـــي أن التكتـــل منحهـــم الســـلام 
والاســـتقرار اللذين لـــم يكونا موجودين 
من قبـــل. واليوم، يتطلـــع فوكوياما إلى 
الاحتجاجات  مثـــل  الأخرى  الانتفاضات 
فـــي هونغ كونـــغ والجزائر والســـودان، 
ويقـــول إنه يحلم بلحظـــة جديدة يواجه 

فيها التاريخ مفترق طرق آخر.

 برلين – تعكس المواقف التي أعلن عنها 
وزيــــر الخارجية الأميركــــي مايك بومبيو 
الخميس في برلين توجها مختلفا يسعى 
إلى إعادة  تصويب القراءة التي اعتمدها 
الرئيــــس دونالد ترامب للمشــــهد الدولي، 
بما يعيد تموضــــع الولايات المتحدة وفق 
قواعد النظام العالمي القديم لجهة اعتبار 

نفسها زعيمة لـ“العالم الحر“.
الشــــؤون  فــــي  خبــــراء  ويلفــــت 
الإســــتراتيجية إلى رمزية المكان في برلين 
باعتباره ذا وقع تاريخي يذكر بقيم غربية 
واحــــدة بــــين أوروبا والولايــــات المتحدة. 
وجاءت زيارة بومبيو بمناســــبة مرور 30 
عاما على سقوط جدار برلين. ودعا خلالها 
”ألمانيــــا والحلفــــاء الغربيين إلــــى الدفاع 

مجددا وعلى نحو مستمر عن الحرية“.

إلـــى جانـــب الحديـــث عـــن الماضي 
الاســـتبداد  ضـــد  المشـــترك  ”الثـــوري“ 
و“صراع الـــدول الحرة مع الـــدول التي 
تقيد الحريات“، كان لافتا حديث بومبيو 
عـــن روســـيا يقودها ”ضابط ســـابق في 
المخابـــرات الســـوفيتية كان متمركزا في 
دريســـدن“، و“تغـــزو جيرانهـــا وتقتـــل 
والصـــين  السياســـيين“.  المعارضـــين 
التـــي تصوغ ”رؤية جديدة للســـلطوية“ 
وتتبع أســـاليب ”مشـــابهة بشكل مروع“ 
للأســـاليب التي كانت متبعـــة في ألمانيا 

الشرقية السابقة.
كمـــا تطرق بومبيو أيضـــا إلى حلف 
شـــمال الأطلســـي الـــذي قـــال عنـــه إنه 
”الناتـــو يواجـــه خطر الانقـــراض إذا لم 
تســـاهم الـــدول الأعضاء بمـــا يكفي من 

أجل الدفاع المشترك“، لكنه وصف، خلال 
مؤتمر مـــع نظيره الألمانـــي هايكو ماس 
الحلـــف بأنه أحـــد أهـــم التحالفات على 
مر التاريخ، وأضاف أنه لا يزال حاســـما، 
فيما قال مـــاس ”لا أعتقد أن الحلف مات 

إكلينيكيا“.

تصريحات لافتة

اعتبــــرت هذه التصريحــــات ردا على 
تصريحات الرئيس الفرنسي الذي وصف 
الناتو بـ“الميت سريرا“. وبدا أن ماكرون 
يحمّل واشــــنطن مسؤولية العبث بقواعد 
الحلف الغربي العســــكري بعد الســــماح 
لتركيــــا، إحدى الدول الأعضــــاء، بالقيام، 
من خــــلال حملتهــــا العســــكرية الأخيرة 
فــــي شــــمال ســــوريا، بإباحة تفــــرد دولة 
أطلسية بالقيام بأنشطة عسكرية خطيرة، 
وقد تكــــون مناقضة لمصالــــح بقية الدول 
الأعضاء، دون أي تنســــيق مع الحلف أو 

تغطية منه.
وفي ذات السياق ذهب عضو مجلس 
الشيوخ الأميركي الديمقراطي، السيناتور 
كريس مورفي، محذّرا من شــــرخ تاريخي 
قد يحصل داخل الحلف الأطلســــي بما قد 

يكون هدية مجانية لروسيا.
ويعد حــــرص الوزيــــر الأميركي على 
تحســــين صــــورة الناتــــو وتصريحاتــــه 
الأخيــــرة أمــــرا لافتــــا، خاصة أنــــه يأتي 
معاكســــا لتصريحات وانتقادات ســــابقة 
أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
الذي لم يخــــف مواقفه المعادية لمنظومات 
غربية أساســــية، مثل الاتحــــاد الأوروبي 

وحلف شمال الأطلسي.
وكان ترامــــب وصف الناتو بأنه هيئة 
”عفا عليها الزمن“، كما أدلى بتصريحات 
شــــديدة القســــوة ضــــد الحلفــــاء وخطط 
الإنفاق الدفاعــــي، وقد جــــاءت انتقاداته 
في بعض الأحيان بلهجة أشــــد قسوة من 
مواقفــــه حيال دول مثل روســــيا والصين 
وكوريــــا الشــــمالية، مــــا أوحــــى بتراجع 
المفهوم الغربي عن العقل الأمني الأميركي 
مقابل الترويــــج للعقل الماركنتيلي العزيز 
على قلــــب الرئيس الأميركــــي. لكن، يبدو 
فــــرض  الجديــــد  الأميركــــي  التوجــــه  أن 

إعــــادة صياغة الخطــــاب وتهدئة اللهجة، 
فـ“مواجهــــة الأنظمة الســــلطوية وحماية 
الحريــــة مهمــــة صعبة تحتــــاج مزيدا من 
الجهد المشــــترك من أعضاء الناتو“، وفق 

بومبيو.
ويشير الخبراء إلى أن صدور مواقف 
بومبيو ضد روسيا والصين من العاصمة 
الألمانيـــة كان يهدف إلـــى التظلل بالمظلة 
الأوروبية الغربية الشـــاملة، وعدم وضع 
انتقاداتـــه لموســـكو وبكـــين داخـــل إطار 
النزاعات الثنائية بينهما وبين واشنطن.
وتعتقد مصادر دبلوماســـية أوروبية 
أن موقـــف بومبيو قد يؤشـــر إلى تحول 
هدفه إعادة ترتيب الأجندة الإستراتيجية 
الأميركية وفـــق قاعدة الغرب والشـــرق. 
بيد أن هذه المصادر ترى أن الأمر يحتاج 
إلى مزيد من الأدلة، والتي يجب أن تعبر 
عنها كافة المؤسسات الأمنية والسياسية 

الأميركية وفي مقدمها البيت الأبيض.
وتشـــكك هـــذه المصـــادر فـــي هـــذه 
الاســـتفاقة الأميركيـــة على شـــؤون أمن 
الأوروبيـــين، فيمـــا ما بـــرح ترامب يردد 

التبشـــير بانكفاء بلاده عن الانخراط في 
الدفاع عن الحلفاء في أوروبا والأطلسي 
وحتى عـــن كوريـــا الجنوبيـــة واليابان 

وكندا.
التأكيـــد  غيـــاب  أن  إلـــى  وتخلـــص 
الأميركي الشامل سيدرج مواقف بومبيو 
إمـــا فـــي إطـــار احتفالي بســـقوط جدار 
برلين، أو في إطار تعزيز موقف واشنطن 
في الحرب التجارية مع الصين والصراع 
مع روســـيا حول ملفات لا تريد واشنطن 

أن تبالغ موسكو في التسلل داخلها.
وبالحديـــث عـــن المصالـــح، لا يمكن 
إغفال الجـــدل حول مشـــروع أنبوب غاز 
الســـيل الشمالي الروسي (نورد ستريم)، 
والـــذي يعارضه ترامب. والذي ســـيعمل 
علـــى تثبيـــت العلاقة الألمانية الروســـية 
بشـــكل أعمـــق. ويعتبر بومبيـــو أن خط 
الأنابيب الاستراتيجي الذي تبنيه روسيا 
لجر الغاز الروســـي إلى ألمانيا ســـيؤدي 
إلى أن تكون ”إمدادات أوروبا من الطاقة 
معتمـــدة على أهـــواء الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتين“، فيمـــا الموقف الألماني 

الـــذي ســـبق أن عبـــرت عنه المستشـــارة 
الألمانيـــة أنجيـــلا ميـــركل يؤكـــد أن خط 

الأنابيب ”مشروع اقتصادي بحت”.

خط أمني واحد

يرصـــد المراقبون خطـــا أمنيا واحدا 
بين الهمّ الأمني المرتبط بالخطط الروسية 
في شـــؤون الغاز، وتلك الصينية المتعلقة 
بمشـــاريع بناء شبكات اتصال من الجيل 
الخامـــس. وقد عبر بومبيـــو في مواقفه 
عـــن تخوف ممـــا يمكن أن تحصـــل عليه 
الصين مـــن خلال اختراقهـــا للمعلومات 
داخـــل الدول الغربية، محذرا هذا الغرب، 
وألمانيـــا بالتحديـــد بعد عدم اســـتبعاد 
الحكومـــة الألمانية عمـــلاق التكنولوجيا 
هـــواوي، من عمليـــة اســـتدراج عروض 
البنية التحتية لشـــبكات الجيل الخامس 

للاتصالات.
وتـــرى الولايـــات المتحـــدة أنها تفقد 
أســـواقا لدى دول العالم الغربي، لاسيما 
فـــي قطـــاع التكنولوجيـــا المتقدمـــة، ولا 

تربـــح بالمقابل أي امتيازات جديدة جراء 
حربهـــا التجارية ضـــد أوروبا والصين. 
وتتأمل واشـــنطن بقلق مـــا تحققه بكين 
من اختراقـــات اقتصادية داخـــل أوروبا 
تحت عنوان ورشتها الاقتصادية الدولية 
المتعلقة بطريق الحرير، وأن مرونة ألمانيا 
تعبر عن مزاج أوروبي قد يصبح شـــاملا 
إذا مـــا باتت دولة مثل ألمانيا متســـاهلة 

بشأنه.
لا شـــكّ في أن الولايات المتحدة، ومن 
خلال تخبط سياساتها الخارجية تتحمّل 
مســـؤولية تدهور وضـــع الحلف الغربي 
مقابل رشـــاقة ووحـــدة موقفي روســـيا 
والصـــين. وقد يكون حديـــث ماكرون عن 
”الموت الســـريري“ للحلف بمثابة تحذير 
من أن سياســـات ترامب ســـتؤدي حتما 
لانقراضه، بما يضـــع العالم الغربي أمام 
تحديات كما يضع واشنطن أمام الحاجة 
العاجلة إلـــى تبدل في اســـتراتيجياتها 
وإلـــى انقـــلاب فـــي خيـــارات ترامب في 
السياســـة الخارجيـــة لبلاده مـــع العالم 

الغربي برمته.

الصين تستطيع قلب النظام 
الدولي بثروتها وقوتها وبوتين 

يشعر أنه في حالة حرب مع 
الغرب لأنه نشأ في الحقبة 

السوفييتية

�
فرانسيس فوكوياما

في العمق
السبت 2019/11/09
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صدور مواقف بومبيو ضد 
روسيا والصين من العاصمة 
الألمانية يهدف إلى التظلل 

بالمظلة الأوروبية الغربية 
الشاملة، وعدم وضع 

انتقاداته لموسكو وبكين 
داخل إطار النزاعات الثنائية

العالم لم يعد موحدا مثلما كان لحظة سقوط جدار برلين

واشنطن تبشر بعودة العمل بقواعد النظام العالمي القديمة
مايك بومبيو يذكّر الحلفاء بواجب الدفاع عن الحريات ومواجهة الأنظمة السلطوية مثل الصين وروسيا

قــــــدم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو صــــــورة مختلفة عن العلاقات 
ــــــة الغربية، عمــــــا راج منذ تولي دونالد ترامب الرئاســــــة. وتحدث  الأميركي
بومبيو عن المصالح المشــــــتركة ووضع الغرب في ســــــلة واحدة داعيا بلاده 
والحلفاء إلى الدفاع عن ”المكاســــــب التي تحققت بشق الأنفس في 1989“، 
وإلى إعادة إحياء التصنيف الثنائي السابق، الشرق والغرب، في مواجهة 

”الدول غير الحرة“ وتحديدا روسيا والصين.

 سعي لإزالة الصدأ عن العلاقات القديمة 

تامر فكهاني

نهاية التاريخ.. هل بقيت الفكرة قائمة بعد ٣٠ عاما من سقوط جدار برلين
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